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ضبابية المشهد الليبي تتواصل
ــرر  ــن المق ــي كان م ــة الت ــية والبرلماني ــات الرئاس ــل الانتخاب ــة تأجي ــد انتكاس بع

الأطــراف  بــن  الخلافــات  الماضي،بســبب  الأول  كانــون  ديســمبر  اجراؤهــا في 

الليبيــة بشــأن كيفيــة إجرائهــا مــا أدى إلى انهيــار العمليــة قبــل أيــام مــن موعــد 

التصويت،يطــرح المشــهد الليبــي مزيــدا مــن التعقيــدات والأزمــات آخرها مســألة 

ــات. ــة القادمــة حتــى الوصــول للانتخاب ــادة المرحل تشــكيل حكومــة جديــدة لقي

الافتتاحية
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ــة في  ــن رئيــس حكومــة الوحــدة الوطني ــى ذلك،أعل إل
ــن يســلم الســلطة إلا  ــه ل ــة أن ــد الدبيب ــد الحمي ــا عب ليبي
ــة انتقاليــة جديــدة  لحكومــة منتخبــة ولــن يســمح بمرحل
في البــلاد.وفي كلمــة متلفــزة ليــل الثلاثــاء، قــال الدبيبــة 
انتقاليــة جديــدة  أســمح بمراحــل  لــن  اليــوم،  »أُعلنهــا 
تعهدنــا  التــي  الحكومــة  في  دورنــا  عــن  نتراجــع  ولــن 
ــات، وإن  ــق الانتخاب ــى تحقي ــام هــذا الشــعب حت ــا أم به
حكومــة الوحــدة الوطنيــة مســتمرة في عملهــا إلــى حــن 

التســليم إلــى ســلطة منتخبــة«.

ووجــه الدبيبــة انتقــادات حــادة لمجلــس النــواب قائــلاً 
وبالتزويــر  نصــاب  »دون  القوانــن  بإصــدار  يقــوم  إنــه 

ودون رقيــب في ظــل غيــاب المحكمــة الدستورية«،واشــار 
مــن  الثقــة  بســحب  قامــوا  مــن أعضائــه  قلــة  أن  الــى 
الحكومــة بالتزوير.وأضــاف أن »البرلمــان يســعى اليــوم 
القوانــن  تفصيــل  رغــم  الانتخابــات  إفشــاله  بعــد 
الانتخابيــة علــى المقــاس، إلــى خلــق ســلطة موازيــة عبــر 
تحالفــات بــن أطــراف كانــت إلــى وقــت قريــب تربطهــا 
وبهــدف  والمــال،  الحكــم  أجــل  مــن  عــداوة،  علاقــات 
تعطيــل الانتخابــات والتمديــد لنفســه دون ســقف زمنــي 

تعبيــره. محدد«.وفــق 

إقــرار  علــى  تعليقــا  الدبيبــة  تصريحــات  وجــاءت 
خريطــة  الماضــي،  الليبي،الإثنــن  النــواب  مجلــس 

الدبيبـــة »أعُلنهـــا اليوم، لـــن أســـمح بمراحل انتقاليـــة جديدة 
ولـــن نتراجع عن دورنـــا في الحكومة التي تعهدنـــا بها أمام هذا 
الشـــعب حتى تحقيق الانتخابات، وإن حكومة الوحدة الوطنية 

مســـتمرة في عملها إلى حين التســـليم إلى ســـلطة منتخبة«.
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للمرحلــة  البرلمانيــة  اللجنــة  اقترحتهــا  التــي  الطريــق 
المقبلــة في البلاد.وقــال المتحــدث باســم البرلمــان الليبــي 
عبــد الله بليحــق، إن »النــواب صوتــوا بالإجمــاع علــى 
أشــغال  بقيــة  وإن  المقبلــة،  للمرحلــة  الطريــق  خريطــة 
لمنصــب  للمترشــحن  للاســتماع  خصصــت  الجلســة 

الجديــدة«. الحكومــة  رئيــس 

ــة خارطــة  ــرح لجن ــي مقت ــواب الليب ــس الن ــر مجل وأق
يجــرى  بحيــث  مــواد؛   4 تضمــن  والــذي  الطريــق، 
تاريــخ  مــن  الدســتوري خــلال 14 شــهرًا  الاســتحقاق 
الإعــلان الدســتوري، واســتمرار التشــاور مــع مجلــس 

التعديــل  بشــأن  النهائيــة  الصيغــة  لتقــديم  الدولــة 
الدســتوري، وإحالــة أســماء المرشــحن لمجلــس الدولــة 
يكــون  أن  علــى  بشــأنهم،  المطلوبــة  التزكيــات  لتقــديم 
 10 الموافــق  الخميــس  جلســة  في  أحدهــم  اختيــار 

الجــاري«. فبراير/شــباط 

فتــرة  انهــاء  بضــرورة  ليبيــة  أطــراف  وتطالــب 
لقيــادة  جديــدة  حكومــة  وتشــكيل  الحاليــة  الحكومــة 
عقيلــة  الليبــي  البرلمــان  رئيــس  القادمــة،وكان  الفتــرة 
يــوم  عقــدت  التــي  الجلســة  افتتــاح  في  قــال،  صالــح 
عبــد  حكومــة  إن  الماضــي،  الثاني/ينايــر  كانــون   17

كان رئيـــس البرلمـــان الليبـــي عقيلـــة صالـــح قـــال، في 
افتتاح الجلســـة التي عقدت يوم 17 كانون الثاني/
ينايـــر الماضـــي، إن حكومـــة عبـــد الحميـــد الدبيبـــة 
أصبحـــت »منتهيـــة الولايـــة، ولا بـــد مـــن تغييرها«.
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الحميــد الدبيبــة أصبحــت »منتهيــة الولايــة، ولا بــد مــن 
ــة  ــة الليبي ــذاك أن »الحكوم ــح آن تغييرها«.وأوضــح صال
يــوم 24 ديســمبر/  انتهــى تفويضهــا بحلــول  الحاليــة 
أن  المفتــرض  مــن  كان  الــذي  الماضــي،  الأول  كانــون 

تُــرى فيــه الانتخابــات الرئاســية«.

غيــر  الماضي،اجتماعــا  الأحــد  يــوم  نــواب،  وعقــد 
بدعــوة  طرابلــس،  العاصمــة  فنــادق  بأحــد  رســمي 
مجلــس  لرئيــس  الأول  النائــب  النويــري،  فــوزي  مــن 
الاســتحقاقات  بشــأن  الجهــود  تنســيق  النواب،بهــدف 
خريطــة  حــول  التوافــق  مــن  حالــة  ولخلــق  القادمــة 
رئيــس  اختيــار  بشــأن  الآراء  توحيــد  وكذلــك  طريــق 

البرلمــان. جلســة  خــلال  للحكومــة  جديــد 

رئيــس  الدبيبــة  عبدالحميــد  المقابل،يتمســك  وفي 
وعــدم  حكومتــه  بشــرعية  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة 
تغييرهــا، في خطــوة تزيــد مــن احتماليــة دخــول ليبيــا 
إن  مــرارا  الدبيبــة  حكومتن.وقــال  بــن  صــراع  في 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة الانتقاليــة التــي يقودهــا مــا 
كانــت مقــررة  انتخابــات  انهيــار  برغــم  زالــت شــرعية 
في ديســمبر/ كانــون الأول، ورفــض تحــركات البرلمــان 

. هــا لتغيير

عمليــة  خــلال  مــن  للــوزراء  رئيســا  الدبيبــة  وعُــن 
ســلام تدعمهــا الأمم المتحــدة، بنــاء علــى تفاهــم بــأن 
تشــرف الحكومــة علــى الفتــرة التــي تســبق انتخابــات 
رئاســية وبرلمانيــة في ديســمبر/ كانــون الأول كان مــن 
دائمــة. حكومــة  تشــكيل  إلــى  تــؤدي  أن  المســتهدف 
/كانــون  ديســمبر  انتخابــات  لخــوض  ترشــحه  ومثــل 

الســـوري  المرصـــد  أكـــد 
أن  الإنســـان،  لحقـــوق 
تضـــم  جديـــدة  دفعـــة 
ســـوريا،  مرتزقـًــا   150
من الموالـــين لتركيا وصلت 
ليبيـــا، قادمة من الأراضي 

الســـورية.
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الأول،جــدلا كبيــرا ونقطــة خــلاف رئيســية قبيــل انهيــار 
الانتخابيــة. العمليــة 

 وتثيــر هــذه التطــورات مخــاوف مــن عــودة البــلاد 
المتحــدة،  الأمم  الانقســامات،وأعربت  مربــع  الــى 
إليــه  تتجــه  الــذي  المســار  إزاء  قلقهــا  عــن  الثلاثــاء، 
ــا حاليا.وقــال المتحــدث باســم الأمــن العــام لــأمم  ليبي
صحفــي  مؤتمــر  في  دوجاريــك«،  »ســتيفان  المتحــدة 
بنيويورك،«نحــن قلقــون للغايــة مــن المســار الــذي تســير 
اليــه الأمــور في ليبيــا حيــث تأخــذ اتاهــا لا نــود أن 
أنــه  علــى  دوجاريــك  إليه«.وشــدد  تســير  البــلاد  نــرى 
يتعــن في هــذه اللحظــة علــى القــادة الليبيــن التركيــز 
الســلطة  وحــدة  وتحقيــق  أولا  شــعبهم  مصالــح  علــى 

ليبيــا. ووحــدة 

وعلــى وقــع هــذه الخلافــات يــزداد الوضــع الامنــي 
تعقيدا،حيــث أكــد المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، أن 
دفعــة جديــدة تضــم 150 مرتزقًــا ســوريا، مــن الموالــن 
لتركيــا وصلــت ليبيــا، قادمــة مــن الأراضــي الســورية.
وأوضــح المرصــد أن تلــك الدفعــة ضمــت عناصــر جلهــم 
»الجيــش  المنضــوي ضمــن  الفــاتح«  لــواء »محمــد  مــن 

ــا. ــي لتركي ــي« الموال الوطن

دفعــوا  العناصــر  هــؤلاء  أن  الــى  المرصــد  وأشــار 

مبالــغ ماليــة لقياداتهــم مقابــل الســماح لهــم بمغــادرة 
منطقــة  مــن  انطلاقــا  ليبيــا  إلــى  الســورية  الأراضــي 
أخــرى  مجموعــة  حلب.وكانــت  غــرب  شــمالي  عفريــن 
ــوم  ــا ي ــت ليبي ــن الســورين وصل تضــم 250 مــن المقاتل
ــر، بحســب مــا أكــد المرصــد الســوري  ــع مــن فبراي الراب

لحقــوق الانســان حينهــا.

الاطــراف  فيــه  تواصــل  وقــت  في  ذلــك  وياتــي 
حيــث  المرتزقــة  مــن  البــلاد  لتطهيــر  جهودهــا  الليبيــة 
محمــد  الليبــي  الرئاســي  المجلــس  رئيــس  كشــف 
في  الرئاســي  المجلــس  اســتمرار  المنفي،الثلاثاء،عــن 
وضــع إطــار عــام وعملــي؛ مــن أجــل إخــراج المرتزقــة 
ملــف  المجلــس في  تعامــل  إلــى  مشــيراً  ليبيــا،  كل  مــن 
إخــراج المرتزقــة مــع بعــض الــدول كشــركاء، ويرفــض 
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أي تدخــل أجنبــي أيــا كان نوعه.

ــة  ــة العســكرية الليبي ــدت اللجن وفي الســياق ذاته،عق
المشــتركة »5+5« اجتماعهــا التاســع، الثلاثــاء، بمقرهــا 
الليبيــة  الانبــاء  وكالــة  وأكــدت  ســرت  الدائــم بمدينــة 
إطــلاق  لوقــف  الدائــم  الاتفــاق  ســتتابع  اللجنــة  أن 
ــب  ــن الاجان ــار، كمــا ســتناقش ملفــات خــروج المقاتل الن
والمرتزقــة مــن الاراضــي الليبيــة ونــزع الالغــام وتبــادل 

المحتجزيــن.

ودفــع نظــام أردوغــان خــلال الثــلاث ســنوات الأخيــرة 
بــالآلاف مــن المرتزقــة الســورين الــى الأراضــي الليبيــة 
وخيــرات  مــوارد  علــى  والســيطرة  أهدافــه  لتحقيــق 
ليبيا،مســتغلا الدعــم الــذي قدمــه لجماعــات إرهابيــة 

مســلحة في حربهــا ضــد الحكومــة الســورية في الضغــط 
مــن  وغيرهــم  عناصرهــا  مــن  المزيــد  لتجنيــد  عليهــا 
ســيطرتهم،  مناطــق  في  الســورين  والأطفــال  الشــباب 
إلــى  نقلهــم  ثــم  ومــن  للتدريــب  تركيــا  إلــى  وإرســالهم 

الليبيــة. الأراضــي 

وبالرغــم مــن الدعــوات الاقليميــة والدوليــة لانهــاء 
التركــي  النظــام  ليبيا،فــان  في  الخارجيــة  التدخــلات 
ــة محــاولات  ــه ومواصل ــى نكــث تعهدات مــازال مصــرا عل
اغراقــه  الممــزق عبــر  البلــد  الصــراع في هــذا  تأجيــج 
يتهــدد  يشــكلون خطــرا  الذيــن  والارهابيــن  بالمرتزقــة 
اقليميــا  ليشــكل خطــرا  ويتجاوزهــا  الليبيــة  الأراضــي 

ودوليــا.

مشــاهد ضبابيــة تعتــري المشــهد السياســي الليبــي 
ومــدى  الحكومــة  مصيــر  حــول  تســاؤلات  ظــل  في 
ذلــك  مــن  ومآلاته،وبالرغــم  الشــرعية  احتــدام صــراع 
فــان التحــدي الحقيقــي وفــق الكثيريــن ليــس في تشــكيل 
حكومــة جديــدة مــن عدمــه، إنمــا هــو في ضمــان بيئــة 
فيهــا  تحتــرم  الرئاســية  الانتخابــات  لإجــراء  صالحــة 
الخلافــات  مسلســل  اســتمرار  ظــل  النتائج،خاصــة في 
العراقيــل الامنيــة  الفرقــاء واســتمرار  بــن  والتصعيــد 
ــدد باســتمرار  ــا أســباب ته ــة وكله والتدخــلات الخارجي

الأزمــة في البــلاد.
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شريف الزيتوني 

عندمــا صــدح زعيــم المقاومــة الليبيــة أيــام الاســتعمار الإيطــالي عمــر المختــار لحظــة 
إعدامــه أمــام جميــع مــن حــروا، بــأن عمــره ســيكون أطــول مــن عمــر قاتليــه، كان 
ــة  ــب المقدّس ــاء في الكت ــا ج ــود م ــدة كخل ــون خال ــن أن تك ــمات يمك ــدرك أن الكل ي
ــم الشــهر  ــة الفيل ــة الشــهيرة ورغب ــة الكلم ــدا عــن صدقي والفلســفات القديمــة. وبعي
في تــرك رمزيــة للبطــل الليبــي، لكــن هنــاك حقيقــة شــبه ثابتــة أن الضحيــة المظلــوم 
عــادة مــا يســعفه الزمــن بتخليــد نفســه أمــام ظالمــه ســواء كان ميتــا أو حيــا يــرزق، 
وفي كل فــرة ســيكون مــن ظَلــم أمــام حســاب الضمــير كــما حســاب التاريــخ والأمثلــة 

في هــذا الســياق عديــدة.

قضية تسليم البغدادي المحمودي..

ذنوب ›النهضة‹ لا تسقط بالتقادم
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الهــدف مــن هــذا الــكلام ليــس مقارنــة عمــر المختــار 
بغيــره ولا الأحــداث التــي عاشــها بأخــرى حدثــت وتحــدث 
الأســبق  الليبــي  الــوزراء  لرئيــس  مــا حصــل  لكــن  الآن، 
البغــدادي المحمــودي بعــد أحــداث 2011، واعتقالــه في 
تونــس، ربمــا فيــه بعــض الشــبه بحادثــة ضحيــة أمــام ظالــم 
ــون  ــك الوقــت، ليك ــت تســايره في ذل اســتقوى بظــروف كان
ــرف  ــدي مجموعــات لا تعت ــن أي ــول وب ــام المجه الرجــل أم
بقانــون أو إجــراءات ضامنــة لحــق الدفــاع ومليئــة بعدائيــة 
كبيــرة تــاه كل مــا لــه ارتبــاط بنظــام العقيد معمــر القذافي 
حتــى ولــو كان موظفــا بســيطا أو مســؤولا تقلـّـد منصبــا 
خــدم فيــه بلــده بمــا يمكنــه أن يخدمــه، لأن تلــك الفتــرة 
كانــت تصفيــة الحســاب فيهــا علــى مجــرّد الشــبهة، وتلــك 

ــا بعــد ذلــك. ــة لمــا وقــع في ليبي ــة القاتل كانــت الخطيئ

والحديــث عــن البغــدادي المحمــودي فرضتــه التطــورات 
الأخيــرة بعــد أن قــرر الرجــل رفــع قضيــة ضــدّ تونــس أمــام 

المحاكــم التونســية والدوليــة. وقــد ذكــرت مجلــة “جــون 
أفريــك” الفرنســية قبــل أكثــر مــن شــهر أن رئيــس الحكومــة 
الليبية الأســبق البغدادي المحمودي يســتعد لتقديم شــكوى 
بعــد أن ســلمته الســلطات التونســية بقيــادة حركــة النهضــة 
الإســلامية إلى ليبيا في 2012 حيث قضى 8 ســنوات في 
الســجن، في تصــرف مــازال يثيــر الجــدل إلــى اليــوم بالنظــر 
ــة  ــح صراعــات خفي ــذي فت ــا وال ــى خطــورة القــرار وقته إل
وظاهــرة حتــى عنــد الأطــراف التــي ســلمته والتــي أصبحــت 
تتقــاذف الاتهامــات بعــد اكتشــاف »الجــرم« الــذي ارتكبتــه 
في حــق رجــل لا يملــك في ذلــك الوقــت إلا الأعــن التــي 
يتضــرّع بهــا إلــى الله أن يفتــح لــه بــاب نجــاة مــن مجموعات 

تنتظــر تصفيــة الحســاب معــه بفــارغ الصبــر.

وســواء في تونــس أو في ليبيــا، كلمــا ذكــرت قصــة تســليم 
البغــدادي المحمــودي، إلا وذكــرت معهــا حركــة النهضــة، 
ــع كانــت بحســب بعــض المصــادر في  رغــم أن وثيقــة التوقي

مـــا حصل لرئيس الوزراء الليبي الأســـبق البغدادي المحمودي بعد أحـــداث 2011، واعتقاله 
في تونـــس، هـــي صـــورة لضحيـــة أمام ظالم اســـتقوى بظـــروف كانت تســـايره في ذلـــك الوقت، 
ليكـــون الرجـــل أمام المجهول وبين أيـــدي مجموعات لا تعترف بقانـــون أو إجراءات ضامنة لحق 
الدفـــاع ومليئـــة بعدائية كبيـــرة تجاه كل ما له ارتبـــاط بنظام العقيد معمـــر القذافي حتى ولو 

كان موظفـــا بســـيطا أو مســـؤولا تقلدّ منصبا خـــدم فيه بلده بما يمكنـــه أن يخدمه.
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ــد السبســي  ــي الباجــي قاي ــة الانتقال ــس الحكوم ــرة رئي فت
الــذي ســير البــلاد بعــد إســقاط نظــام زيــن العابديــن بــن 
ــافي  ــن المن ــا م ــادم وقته ــن الحــزب الإســلامي الق ــي. لك عل
والبعيــد عــن الدولــة ونواميســها وطــرق تســييرها وجــد 
نفســه فجــأة في الحكــم لتبــدأ بعدهــا الــزلات والخطايــا 
الكثيــرة ســواء داخليــا أو خارجيــا والتــي ســتكون نتائجهــا 
وخيمــة علــى البــلاد في منــاح كثيــرة أخطرهــا أمنيــا بصعــود 
خطــاب التطــرف ووقــوع جرائــم إرهابيــة ودخــول البــلاد في 

نفــق مــن المشــاكل لا نهايــة إلــى اليــوم.

في ذلــك الوقــت مــازال حمــاس الحــزب التونســي يعيــده 
إلــى شــعارات قديمــة تهييجيــة للنــاس اعتقــادا أن زمــن 
ــة بضــع خطــوات  ــد حــل وأن الخلاف ــم الإســلامي ق الحك
عــن العــودة. وبمقابــل ذلــك كانــت مجموعــات »شــقيقة« في 
ليبيــا تمــارس هوايــة الفوضــى ولــم تتعــب كثيــرا في إغــراء 
نظيرتهــا في تونــس بملايــن الــدولارات لتســليم المحمــودي 
وهــو مــا تم دون أدنــى حــرج ولا تأنيــب ضميــر. الواقــع 
أن النهضــة وقتهــا تحمــل ضــده مــن الحقــد الــذي لا يقــل 
عــن الحقــد الــذي كان ينتظــره في ليبيــا، وعلــى ذلــك كانــت 
عمليــة تســليمه أشــبه بحالــة انتشــاء تــاه عــدو وجــب 

الانتقــاء منــه.

وإذا بــدأ الرجــل إجراءاتــه خارجــا بالنظــر إلــى اختيــاره 
مغــادرة البــلاد في هــذا الظــرف والعيــش بعيــد عنهــا، فــإن 
مــع مجموعــة  بــدأ تحقيقاتــه  أيضــا  التونســي  القضــاء 

كبيــرة مــن المســؤولن التونســين ذوي العلاقــة بقضيــة 
تســليم المحمــودي بينهــم قيــادات نهضاويــة أو مقربــن مــن 
الحركــة لمعرفــة ملابســات الحــدث في تلــك الفتــرة الزمنيــة. 
ففــي تطــور لافــت انطلــق قلــم التحقيــق الأول بالمكتــب 
21 بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس أعمالــه، عبــر توجيــه 
اســتدعاءات لعــدد مــن المســؤولن في تلــك الفترة لســماعهم 
كشــهود في قضيــة الحــال التــي أثــارت جــدلا واســعا وعــادت 
إلــى الســاحة مــن جديــد، بحســب مــا نقلــت جريــدة الشــارع 
المغاربــي في عــدد يــوم 4 فبرايــر الماضــي. المصــدر ذاتــه ذكر 
أن الأســماء شــملت وزيــر العــدل الأســبق والموضــوع حاليــا 
رهــن الإقامــة الجبريــة ورئيــس الحكومــة الأســبق حمــادي 
الجبالــي أحــد أبــرز الوجــوه النهضاويــة التــي اســتقالت بعد 
ذلــك. بالإضافــة إلــى أن المحامــي التونســي والنائــب في 
البرلمــان المعلــق مبــروك كرشــيد ذكــر أن القيــادي النهضاوي 

النهضـــة  حركـــة  الظـــروف  أســـعفت  إذا 
علـــى النجاة من المســـاءلة خلال الســـنوات 
الماضيـــة، فإن إزاحتها مـــن الحكم بعد 25 
يوليو الماضي و«انكســـار شوكتها« وانطلاق 
القضـــاء في البحـــث مجـــددا في الملـــف كلها 
مؤشـــرات تشـــير إلى أن مســـؤولين كبارا في 
الدولـــة والحـــزب قـــد يكونـــون علـــى أمام 
حتميـــة المحاســـبة القانونيـــة التـــي  يـــرى 

كثيـــرون أنهـــا تأخـــرت كثيرا.
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المثيــر للجــدل ســيد الفرجانــي بــدوره جــزء مــن قضيــة 
ــك  ــى ذل ــة عل ــع والأدل ــة بي ــر عملي ــي تمــت عب التســليم الت

موجــودة حســب كرشســيد.

تعــود قضيــة البغــدادي المحمــودي إلــى الواجهــة مــرة 
أخــرى في تونــس، ويعــود معهــا الحديــث عــن مســؤولية 
حركــة النهضــة في كل مــا حصــل. وإذا أســعفت الظــروف 
الحركــة علــى النجــاة من المســاءلة خلال الســنوات الماضية، 
فــإن إزاحتهــا مــن الحكــم بعــد 25 يوليــو الماضــي و«انكســار 
ــف  شــوكتها« وانطــلاق القضــاء في البحــث مجــددا في المل
ــة  ــارا في الدول ــى أن مســؤولن كب ــا مؤشــرات تشــير إل كله
والحــزب قــد يكونــون علــى أمــام حتميــة المحاســبة القانونية 

التــي يــرى كثيــرون أنهــا تأخــرت كثيــرا.

ســـواء في تونـــس أو في ليبيا، كلما ذكرت قصة تســـليم البغدادي المحمودي، 
إلا وذكـــرت معهـــا حركـــة النهضـــة، فالحـــزب الإســـلامي القـــادم وقتهـــا من 
المنـــافي والبعيد عن الدولة ونواميســـها وطرق تســـييرها وجد نفســـه فجأة 
في الحكـــم لتبـــدأ بعدها الزلات والخطايا الكثيرة ســـواء داخليـــا أو خارجيا 
والتـــي ســـتكون نتائجهـــا وخيمة على البـــلاد في مناح كثيـــرة أخطرها أمنيا 
بصعـــود خطـــاب التطـــرف ووقوع جرائـــم إرهابيـــة ودخول البـــلاد في نفق 

من المشـــاكل لا نهاية إلـــى اليوم.
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العلاقات المغربية الإسبانية..

تواصل الأزمة الدبلوماسية الصامتة 

نجاة فقيري

ــر الدبلومــاسي ســائدا بــن مدريــد والربــاط منــذ مــاي 2021 بعــد الأزمــة  لا يــزال التوتّ

الغــير مســبوقة التــي شــهدتها العلاقــات بــن البلديــن عــى خلفيــة دخــول إبراهيــم غــالي، 

ــل الأخــيرة  ــة«، إلى الآراضي الإســبانية. لتعلّ ــة مزيف ــة »البوليســاريو« بـ«هوي ــم جبه زعي

دخولــه بتلقيــه العــلاج مــن فــيروس كورونــا، وهــو مــا أغضــب الربــاط وأثــار حفيظتهــا 

ضــدّ شريكتهــا الأوروبيــة التــي تربطهــا بهــا علاقــات وشراكات وملفــات كثــيرة.
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العلاقات المغربية الإسبانية..

تواصل الأزمة الدبلوماسية الصامتة 
وزراء  رئيــس  وصــف  الأخيــر  تصريحاتــه  وفي 
ــة  ــدرو سانشــيز، العلاقــات الإســبانية المغربي إســبانيا بي
بالإيجابيــة مؤكــدا أن التشــاور مســتمر مــع المغــرب بشــأن 
العديــد مــن القضايــا منهــا الهجــرة والتطــور الاقتصــادي 
إعــادة  يحــاولان  »البلديــن  أن  سانشــيز  وقــال  والأمــن 
بنــاء علاقــات سياســية جديــدة ســتكون اســتثنائية...« 
ــان ســابق  ــت في بي ــد أعلن ــة الإســبانية ق ــت الحكوم وكان
عــن »بــوادر إيجابيــة« مــن الســلطات المغربيــة، مشــيرة 
العلاقــات  كبيــرة« لإعــادة صياغــة  »فرصــة  أن هنــاك 
التوتــر الحاصــل  بعــد  المقبلــة،  الفتــرة  المغــرب في  مــع 
»الاتصــالات  أن  سانشــيز  وأكّــد  الأخيــرة.  الأشــهر  في 
الدبلوماســية مــا زالــت مســتمرة بــن مدريــد والربــاط 

لتجــاوز نقــاط الخــلاف«.

الإســباني  الملــك  تصريحــات  جــاءت  جهتهــا  مــن 
إيجابيــة ومحفّــزة  وقــت ســابق،  الســادس، في  فيليبــي 
لتحســن العلاقــات بــن البلديــن حيــث أكــد أن العلاقــات 
التــي تمــع بــلاده مــع دول المنطقــة المغاربيــة تكتســي 
أن  الإســباني  الملــك  وقــال  اســتراتيجيا«.  »طابعــا 
الحكومتــن الإســبانية والمغربيــة قد«اتفقتــا علــى القيــام 
ســويا بإعــادة تحديــد علاقــة للقــرن الحــادي والعشــرين، 
بنــاءً علــى أســس أكثــر قــوة ومتانــة«. مؤكــدا علــى أهميــة 
»الســير معــا مــن أجــل الشــروع في تســيد هــذه العلاقــة 

بــدءا مــن الآن«.

وردا علــى هــذه تصريحــات  الملــك الإســباني فيليبــي 
المغربيــة  الحكومــة  باســم  المتحــدث  قــال  الســادس  
مصطفــى بايتــاس الحكومــة المغربيــة، إن إعــادة علاقــات 

وصـــف رئيـــس وزراء إســـبانيا بيدرو سانشـــيز، العلاقات الإســـبانية المغربيـــة بالإيجابية 
مؤكدا أن التشـــاور مســـتمر مـــع المغرب بشـــأن العديد مـــن القضايا 
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إلــى كثيــر مــن الوضــوح.  بلادهــا مــع إســبانيا تحتــاج 
وأضــاف »قبــل ســنتن،تكلم الملــك في خطابــات أخــرى، 
وحــدّد الإطــار المرجعــي للعلاقــات الخارجيــة لبلدنــا مــع 
مجموعــة مــن الــدول في مبدأيــن رئيســين همــا الطمــوح 
والوضــوح«، مؤكــدا أن »الطمــوح موجــود وعبــرت عنــه 
إســبانيا، لكــن لكــي يتعــزز الطمــوح نحتــاج إلــى الكثيــر 

ــن الوضــوح«. م

ــرب  ــة« إلا أن المغ ورغــم هــذه التصريحــات »الإيجابي
أنهــى بدايــة شــهر فبرايــر، مهــام عــدد مــن المســؤولن 
يؤكــد  مــا  وهــو  بإســبانيا  المملكــة  ســفارة  البارزيــن في 
ــد  ــد. فق ــاط ومدري ــن الرب ــة ب ــة الصامت اســتمرار الأزم
فريــد  مــن  كل  مهــام  إنهــاء  المغربيــة  المملكــة  قــررت 
ــة في إســبانيا،  ــم بأعمــال الســفارة المغربي أولحــاج، القائ
وإبراهيــم خليــل العلــوي، ومحمــد أمــن تيــكاع، المســؤولن 
الكبيريــن بــذات الســفارة. وجــاءت هــذه الخطــوة بعــد 

ــد  ــرب لســفيرته في مدري ــن ســحب المغ نحــو 9 أشــهر م
كريمــة بــن يعيــش.

أن  الإســبانية  دياريــو«  »أوكــي  صحيفــة  وأوضحــت 
المغربيــة  الســفيرة  مــن  المقــرب  الدبلوماســي  الطاقــم 
كريمــة بنيعيــش، والــذي رافقهــا منــذ أن كانــت ســفيرة 
مــن ســفارة  مــن مهامــه  أعفــي  البرتغــال،  للمغــرب في 
التــي كانــت يتولاهــا منــذ 2018،  المملكــة في مدريــد 
وهمــا المستشــاران إبراهيــم خليــل العلــوي ومحمــد أمــن 
تقعيــة، فضــلا عــن القائــم بالأعمــال فريــد أولحــاج، رغــم 

أن مغادرتــه بــررت ببلوغــه ســن التقاعــد.  

عــن  المغربيــة  »هســبريس«  صحيفــة  نقلــت  فيمــا 
مصــدر وصفتــه بالمطلــع، نفيــه قــرار الربــاط تخفيــض 
تمثيليتــه الدبلوماســية في العاصمــة الإســبانية مدريــد، 
ــق فقــط بإنهــاء فتــرة عمــل بعــض  مفيــدا أن »الأمــر يتعل
المســؤولن«. وأضــاف المصــدر، أن هــذا الاجــراء يأتــي 

قـــال المتحدث باســـم الحكومة المغربية مصطفى بايتـــاس الحكومة المغربية، إن إعـــادة علاقات بلادها مع 	 
إســـبانيا تحتاج إلى كثيـــر من الوضوح

رغـــم هـــذه التصريحـــات »الإيجابيـــة« إلا أن المغرب أنهى بداية شـــهر فبرايـــر، مهام عدد من المســـؤولين 	 
البارزيـــن في ســـفارة المملكة بإســـبانيا وهـــو ما يؤكد اســـتمرار الأزمـــة الصامتة بين الربـــاط ومدريد
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في »إطــار مــا دأبــت عليــه وزارة الخارجيــة مــن تغييــر 
ــع ســنوات«، وهــي المناصــب  ــات كل أرب في مناصــب البعث
التــي ينتظــر أن يتــم تعويضهــا قريبــا في إطــار حركيــة 
الفريــق  دمــاء  لتجديــد  العــادة  بهــا  جــرت  دبلوماســية 

المغربيــة. الصحيفــة  وفــق  الدبلوماســي، 

وفي المقابــل أعلنــت إســبانيا الأســبوع الماضــي أنّهــا 
ستســاعد المغــرب علــى »ضمــان أمنــه في مجــال الطاقــة« 
عبــر الســماح لــه باســتيراد الغــاز عبــر خــط أنابيــب الغــاز 
المغاربــي الأوروبــي »جــي إم إي« الــذي كانــت الجزائــر 
تســتخدمه لتصديــر الغــاز إلــى أوروبــا قبــل أن تتوقــف 
عــن اســتخدامه في نهايــة تشــرين الأول/أكتوبــر. وقالــت 
وزارة التحــوّل البيئــي الإســبانية أن »المغــرب طلــب دعمــا 
ــا  ــى أســاس علاقاتن ــة عل ــه في مجــال الطاق لضمــان أمن
التجاريــة، واســبانيا ردت إيجابــا كمــا كانــت ســتفعل مــع 

أيّشــريك أو جــار«.

الحصــول  المغــرب  مقــدور  في  »ســيكون  وأضافــت 
الدوليــة،  الأســواق  مــن  المسُــال  الطبيعــي  الغــاز  علــى 
وإيصالــه إلــى مصنــع لإعــادة التحويــل في شــبه الجزيــرة 
الإســبانية، واســتخدام خــط أنابيــب الغــاز المغاربــي )جــي 
إم إي( لنقلــه إلــى أراضيــه«، دون التصريــح بــأي تفاصيــل 
إضافيــة حــول الاتفــاق وفــق مــا أوردتــه فرانــس بــراس.

تمثــل اســتجابة اســبانيا لمســاعدة جارتهــا المغــرب في 
ظــل الإحتقــان والتوتــر الــذي يســود علاقاتهما«خطــوة 
إيجابيــة« نحــو حــوارات مطوّلــة لحــل الخلافــات وتديــد 
العلاقــات خاصــة في ظــل الشــراكات والملفــات الكثيــرة 
ــة مــن غمــوض  ــا يســود العلاق ــا. ورغــم م ــي تمعهم الت
الخبــراء  أن  إلا  التوتــر  لمؤشــرات  متواصــل  واهتــزاز 
والتعــاون لحــل  التواصــل  يــرون أن حتميــة  والمراقبــون 
ــة  ــا هدن ــا تفــرض عليهم ــي تربطهم ــات الشــائكة الت الملف

ولمــا لا حــلاّ ناجعــا للتوتــرات.

 نقلـــت صحيفـــة »هســـبريس« المغربيـــة عـــن مصدر وصفتـــه بالمطلع، نفيـــه قـــرار الرباط تخفيـــض تمثيليته 	 
الدبلوماســـية في العاصمـــة الإســـبانية مدريـــد، مفيـــدا أن »الأمـــر يتعلـــق فقط بإنهاء فتـــرة عمل بعض المســـؤولين«

أعلنت إســـبانيا الأســـبوع الماضي أنهّا ستســـاعد المغرب على »ضمان أمنه في مجال الطاقة« عبر الســـماح 	 
له باســـتيراد الغاز عبـــر خط أنابيب الغـــاز المغاربي الأوروبي
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تشــهد العلاقــات المغربيــة - الجزائريــة تدهــوراً مزمنــاً، بســبب تراكــم الخلافــات التــي نشــبت نتيجــة 

قضيــة تقســيم الحــدود، واســتمرت إلى الآن. ومنــذ ذلــك الحــن أصبــح نظامــا البلديــن عــى طــرفي 

نقيــض، يتنافــس كل واحــد منهــما عــى الريــادة الإقليميــة والقاريــة، إضافــة إلى تبادلهــما الاتهامــات.

رامي التلغ

مأساة الطفل المغربي ريان ... لحظة إنسانية 
رمّت ما دمرّته حسابات السياسة
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وبـــرزت إلى الســـطح في الأشـــهر الأخيـــرة خلافات 
حـــادّة بن الجزائـــر والمغرب، اتخذت واجهـــات متعددة 
من الشـــد والجذب،وكان آخـــر تطور في تدهور علاقات 
البلديـــن إعـــلان وزيـــر الخارجيـــة الجزائـــري، رمطان 
لعمامـــرة، اغســـطس الماضـــي، قطـــع بـــلاده علاقاتهـــا 
الدبلوماســـية مـــع المغرب، »على خلفيـــة أفعاله العدائية 
المتواصلـــة ضـــد الجزائـــر«، محمـــلاً صنـــاع القـــرار في 
المغرب مســـؤولية تـــردي العلاقات بن البلدين، بســـبب 
دعـــم الربـــاط منظمتـــن إرهابيتن ضالعتـــن بالحرائق 
الأخيـــرة، التـــي اندلعـــت في الجزائـــر. وأشـــار الوزيـــر 
لا  المغـــرب  مـــع  العلاقـــات  قطـــع  أن  إلـــى  الجزائـــري 
يعنـــي تضرر مواطنـــي البلدين، وســـتمارس القنصليات 

المعتاد. دورهـــا 

وأعـــرب رئيـــس الحكومـــة المغربـــي، ســـعد الديـــن 
العثمانـــي، عـــن تفاجئه مـــن التوجه الجزائـــري، معبراً 
عن أســـفه الشـــديد، باعتبار أن تلـــك الخطوة تأتي بعد 

الدعـــوة الثالثـــة التـــي وجههـــا الملـــك محمد الســـادس، 
ومـــد مـــن خلالهـــا اليـــد للمصالحـــة، وبدء الحـــوار مع 

الإخـــوة في الجزائر دون شـــروط.

في ذات الصدد،نشـــرت وســـائل إعلام موريتانية في 
شـــهر نوفمبـــر خبر مقتـــل ثلاثة ســـائقن جزائرين في 
الصحـــراء الغربيـــة. نفـــت موريتانيـــا وقـــوع ذلـــك على 
أراضيهـــا، لكـــن الجزائر أكـــدت الخبر بعـــد ثلاثة أيام، 
وتحديـــدا في قـــرب منطقـــة بئـــر لحلـــو التي تقـــع غلى 
المنطقـــة العازلـــة المحاذيـــة للجدار الرملـــي الذي أقامه 
المغـــرب في الثمانينـــات مـــن القـــرن المضـــاي، وينشـــط 
عناصـــر جبهـــة البوليســـاريومن حـــن لآخـــر في تلـــك 

المنطقـــة علـــى الجانب الشـــرقي مـــن الجدار.

الجزائـــر اتهمـــت المغـــرب بتنفيـــذ العمليـــة وتوعدت 
علـــى  جزائريـــة  إعـــلام  وســـائل  ركـــزت  كمـــا  بالـــرد، 
فرضيـــة هجوم مـــن طائرة درون، خصوصـــا أن المغرب 

جديـــر بالذكر أنه تم الإعلان عـــن وفاة الطفل 
ريـــان الذي ظـــل عالقا في بئر مدة خمســـة أيام، 

رغم الجهود المضنيـــة لفرق الإنقاذ.
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مـــع  المناوشـــات  في  مؤخـــرا  الســـلاح  هـــذا  اســـتخدم 
مقاتلـــي جبهـــة البوليســـاريو. لكـــن المغـــرب لـــم يرد في 
بـــلاغ أو تصريحات رســـمية، وجـــاء الرد عبـــر مصادر 
الجزائريـــة  الاتهامـــات  للصحافـــة  نفـــت  »مســـؤولة« 

وأرجعـــت مـــا جـــرى  إلـــى انفجـــار ألغـــام أرضية.

بالفتـــور  تتســـم  التـــي  العلاقـــة  مـــن  الرغـــم  علـــى 
بـــن الجزائـــر و المغـــرب إلاّ أن حادثـــة ســـقوط الطفل 
المغربـــي ريـــان في البئـــر أذابـــت الجليـــد بـــن البلديـــن 

حيـــث تفاعل الـــرأي العامـــل الجزائري الحادثـــة بكثير 

مـــن التعاطـــف والدعاء على أمـــل إنقـــاذه وإعادته إلى 

والديه. حضـــن 

وإلـــى جانـــب وســـم »أنقـــذوا ريـــان« الـــذي تصـــدر 

الترنـــد في الجزائر علـــى موقعي التواصـــل الاجتماعي 

فيســـبوك وتويتـــر، تناقلـــت الشـــبكات، بعـــض الصـــور 

التـــي تظهـــر تضامـــن الجزائريـــن مـــع ريان وأســـرته.

علـــى الرغـــم من العلاقة التي تتســـم بالفتور بين الجزائر و المغـــرب إلاّ أن حادثة 
ســـقوط الطفـــل المغربي ريـــان في البئر أذابت الجليـــد بين البلديـــن حيث تفاعل 
الـــرأي العامـــل الجزائـــري الحادثة بكثير مـــن التعاطف والدعاء علـــى أمل إنقاذه 

وإعادته إلـــى حضن والديه.
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وغرد نجـــوم الكـــرة الجزائرية وعلى رأســـهم لاعب 
فريـــق »مانشســـتر ســـيتي« الإنجليـــزي ريـــاض محـــرز، 
متضامنـــا مـــع ريـــان قائـــلا: »كـــن قويـــا«، مرفقـــا ذلك 

بوســـم »أنقـــذوا ريان«.

وقـــال البرلمانـــي الجزائـــري الســـابق، نـــور الديـــن 
بلمـــداح على صفحته بفيســـبوك: »عندمـــا تصبح أمنية 
الجزائريـــن حاليـــا خـــروج الطفـــل ريان ســـالما معافى 
بـــإذن الله تفهـــم طيبـــة وحنيـــة الجزائريـــن وتعلقهـــم 

بجيرانهـــم وإخوانهـــم المغاربـــة«.

وعبّـــر مئـــات الجزائرين بينهم صحافيون ونشـــطاء 
عـــن تضامنهـــم مـــع الطفـــل ريـــان وعائلتـــه مـــن خلال 
الاجتماعيـــة  المنصـــات  علـــى  وتغريـــدات  تدوينـــات 
وخصوصـــا فيســـبوك وتويتـــر، وجرى مشـــاركة الأخبار 

الـــواردة مـــن المغـــرب بشـــأن »طفـــل البئر«علـــى نطـــاق 
. سع ا و

إن  أونلاين«الجزائـــري  »الشـــروق  موقـــع  وقـــال 
جزائريـــن كثـــر تضامنـــوا مـــع الطفـــل ريـــان المغربـــي، 
بعـــد أن ذكرتهـــم الحادثة بالشـــاب محجوبي الذي توفي 
قبـــل ســـنوات بولايـــة المســـيلة جنـــوب شـــرقي البلاد.

وعلـّــق الصحـــافي الجزائـــري إيديـــر دحمانـــي، عبر 
صفحتـــه على فيســـبوك بالقول: »قلوبنـــا في المغرب مع 
الطفـــل ريـــان الـــذي لا يـــزال عالقا داخـــل بئر في حن 

تتواصـــل عمليـــات الحفـــر لإخراجه«.

ونشـــر الناشـــط هشـــام ديما، صـــورة عبـــر صفحته 
علـــى فيســـبوك تضمنـــت خريطة الجزائر وعليها اســـم 

وأعلـــن الديـــوان الملكـــي المغربـــي وفـــاة الطفل ريان الـــذي ظل عالقـــا في بئر لأيـــام في قرية إغران 
بمدينـــة شفشـــاون شـــمال المغـــرب. وخيمـــت أجواء مـــن الحزن والأســـى علـــى المواقـــع الاجتماعية 

العالميـــة التـــي تابعـــت عمليات الإنقـــاذ على مدار الســـاعة.
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ريـــان في مختلف ولايـــات البلاد.

وعلـــق بالقـــول: »تضامن جزائـــري كبير مـــع الطفل 
كلهـــا  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  ريـــان..  المغربـــي 
تدعـــو لســـلامته.. 44 مليـــون جزائري يـــرددون يا رب 

ســـالما«. أخرجه 

وفي ذات الســـياق، رأى الكاتب والصحفي الجزائري 
عزيـــز بوباكيـــر، أن ريـــان »هـــزم لوحـــده دعـــاة الفتنـــة 
والحـــرب في البلديـــن«، معتبرا أن ذلـــك »أهم درس من 
الحادثـــة التي شـــغلت الـــرأي العام المغاربـــي والعالمي«.

وكتـــب بوباكيـــر على حســـابه بفيســـبوك: »انتصرت 
بـــراءة ريان علـــى قارعي طبول الحـــرب في زوج بغال..
المعبـــر  منطقـــة  اســـم  هـــو  بغـــال  وزوج  درس«،  أهـــم 
بـــن   ،1994 ســـنة  منـــذ  المغلـــق  البـــري  الحـــدودي 

الجزائـــر والمغـــرب.

وضجـــت وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي في المغـــرب 
الشـــعب  تضامـــن  علـــى  والثنـــاء  الشـــكر  برســـائل 
الجزائـــري مـــع الطفـــل ريـــان في محنتـــه، معبريـــن عن 

الشـــقيق. للشـــعب  امتنانهـــم 

حســـابه  في  ســـفيان  المغربـــي  الناشـــط  وكتـــب 
بفيســـبوك: »شـــكرا للشـــعب الجزائري علـــى التضامن 
الـــذي يفـــرح القلـــب.. فرغـــم التحريـــض والفتن إلا أن 
الـــذي يجمعنـــا أكثر ممـــا يفرقنا.. وإنما هـــي أخوة في 

الواقـــع أكثـــر مـــن حـــرب في المواقع«.

إلـــى ذلك يرى مراقبـــون أن التضامن بن الشـــعبن 
اســـتجابة طبيعيـــة للعواطـــف التـــي تربـــط بينهما فكل 
إنســـان لـــه قلـــب يتحـــرك وعاطفة تميـــل إلـــى المبادئ 
الأخلاقيـــة لا بـــد أن تثيـــره هـــذه القصـــة فأي مأســـاة 
تصيـــب واحدا من البلدين لا بـــد وأن تثير البلد الآخر، 
حيـــث تضامن الشـــعب المغربـــي مـــع الجزائرين خلال 

عبّـــر مئات الجزائريين بينهم صحافيون ونشـــطاء عـــن تضامنهم مع الطفل ريان وعائلته 
مـــن خـــلال تدوينات وتغريدات علـــى المنصات الاجتماعية وخصوصا فيســـبوك وتويتر، 

وجرى مشـــاركة الأخبار الواردة من المغرب بشـــأن »طفل البئر«على نطاق واســـع.
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بالجزائـــر،  القبائـــل  التـــي ضربـــت منطقـــة  الحرائـــق 
الصيـــف الماضـــي، وكيـــف عـــرض كثيـــر مـــن المغاربـــة 
التنقـــل للجزائـــر من أجل المســـاعدة في إخماد النيران.

جديـــر بالذكـــر أنـــه تم الإعـــلان عـــن وفـــاة الطفل 
ريـــان الـــذي ظـــل عالقا في بئر مدة خمســـة أيـــام، رغم 

الجهـــود المضنيـــة لفـــرق الإنقاذ.

وأعلـــن الديـــوان الملكـــي المغربـــي وفاة الطفـــل ريان 
الـــذي ظـــل عالقا في بئـــر لأيام في قرية إغـــران بمدينة 
شفشـــاون شـــمال المغـــرب. وخيمـــت أجواء مـــن الحزن 
والأســـى علـــى المواقـــع الاجتماعية العالميـــة التي تابعت 

عمليـــات الإنقـــاذ على مدار الســـاعة.

بالفتـــور  تتســـم  التـــي  العلاقـــة  مـــن  الرغـــم  علـــى 
بـــن الجزائـــر و المغـــرب إلاّ أن حادثـــة ســـقوط الطفل 
المغربـــي ريـــان في البئـــر أذابـــت الجليـــد بـــن البلديـــن 

حيـــث تفاعل الـــرأي العامـــل الجزائري الحادثـــة بكثير 
مـــن التعاطـــف والدعاء على أمـــل إنقـــاذه وإعادته إلى 

والديه. حضـــن 

عبّـــر مئـــات الجزائريـــن بينهم صحافيون ونشـــطاء 
عـــن تضامنهـــم مـــع الطفـــل ريـــان وعائلتـــه مـــن خلال 
الاجتماعيـــة  المنصـــات  علـــى  وتغريـــدات  تدوينـــات 
وخصوصـــا فيســـبوك وتويتـــر، وجرى مشـــاركة الأخبار 
الـــواردة مـــن المغـــرب بشـــأن »طفـــل البئر«علـــى نطـــاق 

. سع ا و

ضجـــت وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي في المغـــرب 
الشـــعب  تضامـــن  علـــى  والثنـــاء  الشـــكر  برســـائل 
الجزائـــري مـــع الطفـــل ريـــان في محنتـــه، معبريـــن عن 

الشـــقيق. للشـــعب  امتنانهـــم 

ضجـــت وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي في المغـــرب برســـائل الشـــكر والثنـــاء علـــى تضامن 
الشـــعب الجزائـــري مع الطفـــل ريان في محنتـــه، معبرين عن امتنانهم للشـــعب الشـــقيق.
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وصــف الباحــث والمحلــل الســياسي التونــي 

ــي  ــياسي التون ــهد الس ــت، المش ــذر ثاب من

بأنه مشــهد يتســم بـــ »الفوضى والتشــظى«. 

ــة  ــع »بواب ــاص م ــوار خ ــت في ح ــال ثاب وق

إفريقيــا الإخباريــة«، إن »تونــس تعيــش 

حــرب اســتنزاف بــن الرئاســة التونســية 

وحركــة النهضــة«، مشــيراً إلى أن الحلــول 

المطروحــة للعبــور إلى شــاطئ الســلام تكمــن 

في تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة انتقاليــة، 

والذهــاب مــع الرئيــس قيــس ســعيد نحــو 

الاســتفتاء حــول النظــام الســياسي للاختيــار 

بــن النظــام البرلمــاني والنظــام الســياسي 

المجــال  فتــح  مــع  المختلــط،  والنظــام 

ــة حــرة  ــير بصف للأحــزاب والمنظــمات للتعب

ضرورة  مــع  وطروحاتهــا،  مواقفهــا  عــن 

ــتور  ــياسي والدس ــام الس ــف النظ ــم مل حس

ــات.... وإلى  ــاب إلى الانتخاب ــم الذه ــن ث وم

ــوار: ــص الح ن

محلل سياسي: تونس تعيش حرب استنزاف 
معلنة بين الرئيس وحركة النهضة

حوار/ همسة يونس
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بداية.. كيف تقيم المشهد التونسي؟ 

تونـــس تعيـــش حـــرب اســـتنزاف معلنـــة بـــن رئاســـة 
الجمهوريـــة متمثلة في قيس ســـعيد وبـــن حركة النهضة، 
والمشـــهد السياسي التونسي يتســـم بالفوضى والتشظي، 
فمـــرة أخـــرى نمر إلى مرحلـــة انتقالية ثانيـــة بعد مرحلة 
التأســـيس الأولـــى التي أفضـــت إلى منظومـــة برلمانية لم 
تنجـــح في ضمـــان تحقيق المعادلـــة بن النظـــام والحرية، 
وهـــي مرحلـــة أفضت أيضاً إلى تشـــظي الســـلطات وإلى 
نزاع صلاحيات شـــبه دائم ومســـتمر وانهيـــار اقتصادي، 
إذا 25 جويليـــة/ يوليـــو دشـــنت إلـــى مســـار جديـــد من 
الانتقـــال الغامـــض الـــذي لم نعلـــم إلى حـــد الآن أن كان 
ســـيفضي إلى مشـــهد ديمقراطي تعددي، أم أنه في يتجه 
نحـــو إعادة صياغـــة مفردات الفعل السياســـي من خلال 
الطرح المجالســـي وما شـــابه، وبالتالي فالمشـــهد التونسي 
الآن هـــو مشـــهد مشـــوش يكـــرس الأزمـــة علـــى مختلف 

الصعد.

برأيك.. ما أســـباب إصـــرار حركة النهضة 
الشارع؟ تحشيد  على 

الآن وبالنســـبة إلى الحركات الإســـلامية هناك رهان 
مركـــزي أن تســـتمر النهضـــة في تونـــس، ويمكننـــا القول 
بـــإن تونس من أخر معاقل الإســـلام السياســـي بالنســـبة 
للمنطقـــة العربية، خاصة بعد ســـقوط التجربة في مصر، 
وفي المغـــرب، وبالطبع التعثر في ليبيـــا، لذلك تعتبر تونس 
أخـــر معاقل الحـــركات الإســـلامية في المنطقـــة العربية، 
وهنـــاك مراهنـــات علـــى اســـتمرار هـــذه التجربـــة، وإذا 
نظرنـــا إلى المدعمـــات الخارجية لحركـــة النهضة فهي لا 
تـــزال قائمة تحديـــداً فيما يتعلـــق بدولتي قطـــر وتركيا.

إذا بالنســـبة لحركة النهضة فهي تســـعى للاتاه نحو 
الشـــارع ومحاولة الاســـتمرار في المظلوميـــة وكل هذه هي 
مـــن التكتيكات المعتـــادة والتقليدية للحركات الإســـلامية، 
وبـــكل تأكيـــد فـــأن النهضـــة تحـــاول محاصـــرة الرئيس 
قيـــس ســـعيد، والرد عليـــه بعنف على مختلـــف الوجهات 

-المشـــهد السياســـي التونسي يتسم 
بالفوضى والتشـــظي.

25- جويلية/ يوليو
 دشـــنت لمسار جديد من الانتقال 

الغامض.



الخميس 10  فبراير   2022  العدد : 24204

والتـــي من ضمنها الشـــارع، وهي تراهـــن في ذلك على أن 
قيس ســـعيد لا يمتلك تنظيـــم قادر علـــى التعطيل وقادر 
علـــى ضمان الاســـتمرارية في حرب اســـتنزاف معلنة بن 

الطرفن.

مـــن وجهة نظـــرك.. هل تســـعى الحركة 
لاســـتغلال الخلافـــات بين المجلـــس الأعلى 

والرئيس؟ للقضـــاء 

بالنســـبة للمجلـــس الأعلى للقضاء لابد من أن نشـــير 
إلـــى أن حركة النهضة تســـتثمر كل توتـــر يمكن أن يباعد 
بن الرئيس التونســـي ومختلف مكونـــات المجتمع المدني، 
والمجتمع السياســـي، ومختلف القطاعـــات، أي كل ما من 
شـــأنه أن يقلـــص وأن يقـــزم مـــن الأغلبيـــة التـــي يحظى 
بهـــا الرئيس قيس ســـعيد وهي أغلبيـــة اجتماعية أكدتها 
عمليـــات ســـبر الآراء، وهـــذه مســـألة مؤكـــدة ولا تقبـــل 
الشـــك، إذا الاتـــاه كمـــا قولـــت نحـــو حرب اســـتنزاف 
معلنـــة على مختلف الواجهات تقودهـــا النهضة وحلفائها 
والإجـــراءات  يوليـــو  جويليـــة/   25 أن  يعتبـــرون  ممـــن 
علـــى  للانقـــلاب  تكـــرس   117 لمرســـوم  الاســـتثنائية 
الدســـتور وعلـــى الجمهوريـــة الثانية، كل هـــؤلاء يعتبرون 
أن قيـــس ســـعيد خـــارج ســـياق الدســـتور والقانـــون وأنه 
بصـــدد إرســـاء دعائـــم ديكتاتوريـــة جديدة، ولكـــن وعلى 
الرغم من أن النصوص التي تبدو شـــديدة وقاســـية نجد 
أن ثمـــة قبـــول بـ 25 جويلية/ يوليـــو وأن ثمة اعتراضات 
واحتـــرازات تـــاه المنهـــج، ولعـــل هـــذا ينعكـــس في أخر 
مـــا صدر عـــن الخارجيـــة الأمريكيـــة بضـــرورة الاهتمام 
بإقحـــام كل مكونات المجتمع السياســـي وكل الأحزاب في 

عمليـــة الاستشـــارة، أي أن ثمة قبول ضمني بمســـار 25 
جويليـــة/ يوليـــو، وهذه معطيـــات لابد من الانتبـــاه إليها، 
ولنقـــول إنـــه وبالرغـــم من التطـــورات والتصعيـــد الا أنه 
يظـــل في الحـــدود الســـلمية إلى حـــد الآن، والمســـألة لم 

تخـــرج عن ســـياق الاحتجـــاج والمعارضة الســـلمية.

مـــا أســـباب تجـــدد الاتهامـــات للحركـــة 

 تيارات الإسلام السياسي
حركـــة   اســـتمرار  علـــى  تراهـــن 

تونـــس. في  النهضـــة 
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السياســـية؟ الاغتيـــالات  وراء  بالوقـــوف 

إلـــى  الموجـــه  الاتهـــام  لأن  تقليديـــة  مســـألة  هـــذه 
الحركات الإســـلامية بالعنـــف، ليس وليـــد اللحظة ولكن 
تاريخـــه يعـــود إلـــى الصـــراع بـــن جمـــال عبدالناصـــر 
وحركـــة الإخـــوان في مصـــر، بمعنى أنـــه دائما مـــا تعتبر 
هـــذه الحركات مشـــرعة إيدلوجيا باســـم الجهاد وباســـم 
العقائديـــة للعنـــف، وهـــي حـــركات يمكـــن أن تأســـس في 
ديناميكية الصـــراع الأيدلوجي الداخلـــي ويمكن أن تفرغ 
لتيـــارات عنيفة، هذا ما يفســـر أن هـــذه الحركة تاريخيا 
اتهمـــت بكونهـــا حركات عنيفـــة أو حركات تشـــرع للعنف 
بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال ســـواء علـــى جهـــة الفقـــه، أو 
علـــى جهـــة التأســـيس للنمـــوذج الأخلاقـــي، أو على جهة 
الاختـــراق للمجتمـــع الجاهل وتأســـيس المجتمع المســـلم، 
وما يســـمى بالـ »ميكـــرو« )مجتمع داخل المجتمع( كل هذه 

التنظيـــرات تولد هذه الاتهامـــات، وأكيد أن ما حدث من 
تمركـــز للإرهـــاب ومن اغتيالات سياســـية تم تحت حكم 
حركـــة النهضة، هـــذه معطيات لا يمكن التشـــكيك فيها، 
لكـــن التأويـــلات والتوظيفـــات الاختلاقـــات هي مســـأل 
أخـــرى وهـــذا لا يعني بالضرورة أن لدينـــا ما يثبت ماديا 
ضلـــوع النهضـــة بقياداتهـــا في مثـــل هذه الأعمـــال ولكن 

الشـــبهات قوية.

إلـــى أين تتجه الأوضـــاع في تونس في ظل 
الخلافات؟ مسلسل  استمرار 

الأوضـــاع في تونـــس تتجـــه نحـــو مزيـــد مـــن التأزم، 
باستشـــراف  يتعلـــق  فيمـــا  الاســـقاط  وســـيناريوهات 
المســـتقبل لا تخلـــو مـــن فرضيتـــن؛ امـــا انتصـــار قيس 
ســـعيد والمرور إلى جمهورية ثالثة بنظام رئاســـي يكرس 
الفصـــل الحاد بن الســـلطات ويمكن رئيـــس الجمهورية 
مـــن امتلاك الســـلطة التنفيذية، وهذا الســـيناريو يحتاج 
لتوضيـــح قيس ســـعيد موقفه مـــن الأحزاب السياســـية 
وهـــل أن ســـعيد يتجـــه بالفعـــل إلـــى مـــا يشـــبه اللجـــان 
الشـــعبية للراحـــل معمـــر القـــذافي، أم انه علـــى العكس 
يدعـــو إلـــى تغييـــر بنيـــة ومعماريـــة وثقافـــة الأحـــزاب 
السياســـية في اتـــاه أكثـــر ديمقراطيـــة وانفتاح، لســـنا 

الصراع بين رئاسة 
الجمهوريـــة وحركـــة النهضـــة عمق 

الأزمـــة الاقتصاديـــة في البلاد.
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نعلـــم إلـــى حـــد الآن ما يســـعى إليـــه الرجل، لكـــن في كل 
الحالات ثمة ســـيناريو ثاني وهو؛ أن يفشـــل هذا المشروع 
وأن تعود ديناميكية المؤسســـات في شـــكلها البرلماني وهذا 

الحقيقة. مســـتبعد 

الأوضـــاع  علـــى  ذلـــك  تأثيـــر  مـــا 
؟ يـــة د قتصا لا ا

الصراع المحتدم حاليا بن رئاســـة الجمهورية، وحركة 
النهضـــة ومنظومة الأحـــزاب الداعمة لها، لا يمكن إلا أن 
يعمـــق الأزمـــة الاقتصادية والمالية، فحالـــة الافلاس التي 
تعبرهـــا الدولـــة تحتاج إلـــى نوع من الاســـتقرار الإيجابي 
دوليـــاً  المطلوبـــة  الاقتصاديـــة  بالإصلاحـــات  صلـــة  في 
وخاصـــة من صنـــدوق النقد الدولي، وهـــذه الإصلاحات 
مـــن المفترض أن تقود إلى الحد مـــن إيقاف نزيف المالية 
العموميـــة لكـــن الكلفة باهظـــة وهي كلفـــة اجتماعية في 
علاقـــة بالطبقات المجتمعية علـــى وجه الخصوص، حيث 
يمثـــل رفـــع الدعـــم أكبر تحـــدي، وخاصـــة أنـــه يفترض 
إيجـــاد الآليات التي بواســـطتها يمكن توجيـــه الدعم إلى 
مســـتحقيه، وتقريبـــا 12 % مـــن إجمالـــي الدعـــم وهو 
جـــزء ضئيل يذهب إلى الشـــرائح التي تســـتحقه، وأيضا 
الإصلاحـــات تحتـــاج إلـــى التســـريح الموظفـــن والضغط 
علـــى كتلة الأجـــور، لتقليل تلك الأرقـــام الهائلة في أعداد 
المنتســـبن للوظيفـــة العموميـــة، وفي ذات الوقـــت خفض 
مســـتوى الدينـــار أي تخفيـــض قيمـــة الدينـــار وهي تمثل 
كذلـــك أحـــدى التحديـــات الكبـــرى، إذا كلهـــا تحديـــات 
تحتاج إلى حالة من الاســـتقرار الإيجابـــي، والاتاه نحو 
سياســـات تحررية بالحفـــاظ على دور الدولـــة التعديلي، 

فالخلافات السياســـية تعمق مـــن الأزمة الاقتصادية وكل 
وكالات التصنيـــف الدولـــي تعتبـــر أن غيـــاب الاســـتقرار 
السياســـي يعـــد عنصـــر ســـلبي يحســـب ضـــد الاقتصاد 

التونســـي في ســـياق التصنيف.

هنـــاك حلـــول مطروحـــة للوصـــول إلى 
توافقـــات سياســـية؟

الحلـــول المطروحة للعبور إلى شـــاطئ الســـلام تكمن 
في تشـــكيل حكومـــة وحـــدة وطنيـــة انتقاليـــة، والذهـــاب 
مـــع الرئيـــس قيس ســـعيد نحو الاســـتفتاء حـــول النظام 
والنظـــام  البرلمانـــي  النظـــام  بـــن  السياســـي للاختيـــار 
السياســـي والنظام المختلط -وهذا لا يمكن التشـــكيك في 
جدارتـــه- مـــع فتح المجـــال لأحزاب والمنظمـــات للإدلاء 
بدلوهـــا والتعبير بصفة حـــرة عن مواقفهـــا وطروحاتها، 
ولابد وحســـم ملـــف النظام السياســـي، لكن هـــذا يحتاج 
كمـــا قولت إلـــى حد أدنى مـــن الاتفاق السياســـي، اتفاق 
أولاً حـــول الإنقاذ الاقتصادي فبدون اســـتقرار اقتصادي 
لا يمكـــن لأي مشـــروع سياســـي ديمقراطـــي أن ينجـــح، 
ثـــم بالطبـــع الذهاب إلـــى انتخابـــات، ومجـــرد التصديق 
علـــى النظـــام السياســـي وصياغة دســـتور مـــن هيئة من 
الخبـــراء اعتقـــد أن الذهاب إلـــى انتخابـــات عامة وقتها 
ســـيكون عمليـــة ممكنـــة وعمليـــة برجماتية ناجعـــة، لكن 
في كل الحـــالات لابـــد من حســـم ملفي النظام السياســـي 
والدســـتور والاتـــاه نحـــو انتخابـــات تنهي هـــذه المرحلة 
المضطربـــة غير المســـتقرة التـــي آلت إليها عشـــرية كاملة 
مـــن تصفية الحســـابات ومن الســـطو علـــى طريقة قطاع 

الحكم. علـــى  الطرق 

 النهضة تستثمر 
كل توتر يمكـــن أن يباعد بين 
الرئيـــس التونســـي ومكونـــات 
القطاعات. المجتمع بمختلـــف 
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المريمي: لا صعوبات تواجه تشكيل حكومة 
جديدة في ليبيا

حوار: سوزان الغيطاني

النـــواب فتحـــي  أكـــد المستشـــار الإعلامـــي لرئاســـة مجلـــس 
المريمـــي أنـــه إلـــى الآن لا توجـــد صعوبـــات أمام اختيـــار مجلس 
النـــواب لحكومـــة جديـــدة بـــدلا عـــن حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
صحيفـــة  في  المريمـــي  وبـــن  الدبيبـــة  الحميـــد  عبـــد  برئاســـة 
المرصـــد أن مجلـــس النـــواب قادر على تغييـــر الحكومة وهو حق 
أصيـــل لـــه خاصة بعد انتهـــاء ولايتها في 24 ديســـمبر الماضي. 

إلـــى نـــص الحوار:
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آخـــر  صـــورة  في  تضعنـــا  أن  يمكـــن  هـــل 
تطـــورات تشـــكيل حكومة ليبيـــة جديدة؟

لازال العمـــل جاريا لاختيار رئيس الحكومة وبحســـب 
مـــا هـــو معلن فســـيجري يـــوم الاثنـــن القادم الاســـتماع 
للمرشـــحن لمنصـــب رئيـــس الحكومـــة وســـيجري يـــوم 

الثلاثـــاء اختيـــار رئيـــس الحكومة.

مـــن هي أبرز الشـــخصيات المطروحة؟ وما 
الفوز؟ في  حظوظها 

هنـــاك العديـــد مـــن الشـــخصيات المتقدمـــة لمنصـــب 
رئيـــس الحكومة مـــن بينهم وزير الداخلية الســـابق فتحي 
باشـــاغا لكننا ننتظر نتائج التصويت يـــوم الثلاثاء القادم 

لمعرفة من ســـيكون رئيـــس الحكومة.

برأيـــك ما مـــدى قـــدرة مجلـــس النواب 
علـــى تغييـــر الحكومـــة في ظـــل التجاذبات 

القائمة؟ السياســـية 

بالتأكيـــد فـــإن مجلس النواب لديه القـــدرة على تغيير 
الحكومـــة الحالية برئاســـة عبـــد الحميـــد الدبيبة ورغم 
التجاذبـــات السياســـية إلا أن تغييـــر الحكومة حق أصيل 
لمجلـــس النـــواب خاصة أن ولاية  الحكومـــة الحالية كانت 
محـــددة بموجـــب قرار مكتوب في جلســـة مجلـــس النواب 
بمدينـــة ســـرت التي نصت في مادتهـــا الأولى على اعتماد 
الحكومـــة ونصـــت في مادتهـــا الثانية على انتهـــاء ولايتها 
في 24 ديســـمبر الماضي لذلك فإنه يحـــق لمجلس النواب 
اختيـــار مـــن يراه مناســـبا لتســـيير الحكومـــة خاصة وأن 
المرحلة الحالية تتعلق بالاســـتعداد للانتخابات الرئاســـية 
والبرلمانيـــة وإزالـــة كل العراقيـــل والصعـــاب التـــي تواجه 

عدم الترشح للانتخابات الرئاسية التزام 	 
أدبي

تشكيل 	  طريق  على  سار  النواب  مجلس 
الحكومة الجديدة

بدء الوصول لنتائج جيدة بشأن مسودة 	 
الدستور
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العمليـــة الانتخابية.

وليامـــز  ســـتيفاني  الأمميـــة  المستشـــارة 
إجـــراء  يدعمـــون  المتحـــدة  والولايـــات 
الانتخابـــات ولا يهتمون بتغييـــر الحكومة 
فإلـــى أي مـــدى يؤثـــر ذلـــك علـــى عمليـــة 

التغييـــر؟

دور الأمم المتحـــدة والولايات المتحدة داعم لليبيا لحل 
الإشـــكاليات القائمة في البلاد والمتعلقة بعدم الاســـتقرار 
ولابـــد مـــن التأكيـــد علـــى أن دور المجتمع الدولي بشـــكل 
عـــام هو مســـاعدة الليبيـــن لتحقيـــق الاســـتقرار وإنهاء 
الإشـــكال القائـــم في البـــلاد دون التدخـــل فيمـــا يختـــاره 
الليبيـــون والذيـــن يحـــق لهـــم من خـــلال مجلـــس النواب 

للحكومة. رئيـــس  اختيار 

تعتـــرض  التـــي  الصعوبـــات  مـــا  برأيـــك 
جديـــدة؟ حكومـــة  تشـــكيل 

حتى الآن ليس هنـــاك صعوبات تواجه مجلس النواب 
في اختيـــار رئيـــس الحكومـــة ويجب أن يقتنـــع الجميع أن 
هـــذا إجـــراء عادي مـــن حـــق مجلس النـــواب القيـــام به 
بموجب قـــرار صادر عـــن مجلس النواب خلال الجلســـة 

التـــي منح فيهـــا الثقة للحكومـــة الحالية.

مـــا الضامن أن لا يترشـــح رئيس الحكومة 
الجديـــدة للانتخابات المقبلة؟

مـــن ضمـــن الشـــروط التـــي وضعـــت للتقـــدم لمنصب 
للانتخابـــات  المتقـــدم  يترشـــح  لا  أن  الحكومـــة  رئيـــس 
الرئاســـية في ليبيـــا ويتعهد بذلـــك وفي النهايـــة فإن هذا 
التـــزام أدبـــي بالدرجـــة الأولـــى وأعتقـــد أن الشـــخصية 
التـــي تصل لمنصـــب رئيس الحكومـــة وتتعهـــد كتابيا أمام 
الشـــعب الليبي ومجلس النواب بعدم الترشح للانتخابات 
الرئاســـية لا يمكـــن أن تتراجـــع عن وعودهـــا وتعهداتها.

ما هـــي الســـيناريوهات الممكنـــة في حال 
فشـــل تشـــكيل الحكومة؟

إن شـــاء الله لـــن تفشـــل مســـاعي تشـــكيل الحكومـــة 
فمجلـــس النـــواب اتخـــذ قـــرارا بتغييـــر الحكومة وســـار 
خطـــوات علـــى طريـــق تنفيـــذ القرار مـــن خـــلال اختيار 
رئيـــس للحكومة يقوم بتشـــكيل حكومة جديـــدة يعتمدها 

النواب. مجلـــس 

هل يمكـــن أن تضعنا في صـــورة الخلافات 
أســـبابها  الدســـتوري  التعديـــل  حـــول 

ومآلاتهـــا؟

أعتقـــد أننـــا بدأنا نصـــل لنتائـــج جيدة لحل مشـــكلة 
الخلاف على الدســـتور حيث ســـيجري تشـــكيل لجنة من 
خبـــراء ومجلســـي النواب والدولة وهيئة صياغة مشـــروع 
الدســـتور للنظر في النقاط الخلافية في الدســـتور كما أن 
البرلمـــان شـــكل لجنـــة خارطـــة الطريق التـــي تتواصل مع 
مجلـــس الدولـــة للتفاهم حول تعديل الإعلان الدســـتوري 

ومســـودة الدســـتور حول النقاط الخلافية.
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كــــركــــاتيــــر


